
صمارشلاصصمروقيرضممرإعع!ي
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مصخى!ي!رصلمو!ىتلمجرأعر-!ي:س-

تدمغني،باصابعهااللي"تبرالجداتالىالمعلقةوالساعة،خ،لمنذت!نتظر،وبطاقاترسائل،المكتبددجفيمهومةالتهاني

دىكم!ءالريتأخرلاالاعيادفبم،كنيراتأخرتاشيدؤكد،بال!لخيبةأو،العذاللومةالخالفالمعببحذرترقبني،عاممنأكثر

يتأخر.أنيجوزلا،النهوض:الامل

غاضت،؟الشلالاين،الشلال،صديدمنالنافذةالىونظرت،باخرىاو،بطريقةيداورهوصاحبهيحاورمنامل،اليهاكرت

الدخانفياللغارقةمدينتيرئة،الواسعةالسبيلحديقة،...مياههبعضولو،الاسىتمحوأنالمنمقوالكلاماللباسكعنببهرجهاتريدهي

اللخيام.بقايامنالاقفرهلارض،اقتلعتاللغضةالارزش!رات،تمزقتبهأحسوالضياعال!مزقمنحمادااسفيناالاظماقفيالمنغرسالاسى

من!ا.نتركللمممزقةمبقورةوشيوخاطفالوبخنث،مقرئةمخيا.ودراعاعدربأللفدمي+متص،جسممييحيطكالاخطبوطءتشعباالما

تح!ة.عظامغيروالهوامالحمشراتما،باكياأسخر،المحاوالةمنذفسيوعلىعليهاأشفقوانا

بقاساعينيعنأمسحالناقذةعنابتعدت،الوراءالىتراجعتماذا،أردللن،عليهااجيبلنلا.تسخرضاحكةالدموعأقسى

ثقيل.كابوس..؟أقول

مفتوحةئصفوعين،مرهفةباذنالبابفتحةمنبراسيواطللتقلوبنا،فيرويدا،رويداتنغرساللبظيءالموتوأوتادعاماءشرون

بدلااللذيالعيدمظهريكتملانقبلايعائلةمناحديل!حنيانخشيةالجرحمواطنتنسميناالمخدروأنواع،نيةالافرامتنا3في،ءيوننامي

كنههاأدرللملاسناب،متجهماأيامهبقيةفألمحضي،يلنسنياوألبسهأن.وجداننافي

.الانحتى،الميتينحتىتوقظانثعبلنعضة،اللعقربلسعة،قجأةصحوت

اللىراجعاققلتث!،واغتسلتحلقت،الحمامالىتسللت،الشفاءصعبواثلل،يشل،يميتلاالقببلالسم،أمتللموأنا

غرفى..علاجامنبدلا،علاجالى،زمناللىيخناج

وبهيأساريرفانفرجت،الهنداًماكتمللقد،الراةالىنظرتتلتف،الكوبرا،أفع!ى،اللذيذعقربييا،حزيرانمناللخامس

ترتسمعندمااللدهشةالىتدعوطفوليةعيدابتسامة،رضاابتسامةءىانفجماردويالهاوتكسرافرفعةالمنسحقةعظاءجم!ؤضغط،تمصرني،حولبم

اللهـىالردهةومحبرتالاربعبنقاربانمتانوجهعلىالبراءةهذه.البراكين

التفبينما،ابييتوسطهمالكاملةبزينتهمالجميع،"الصالون))،الطاولشةعلىاماميتزحف،سيدةالرسائلبينمنوتطل

ضاحكة،نصف،عابسةنصفزوجيوجلست،حولهمناولادي.عاتبةكاضبة،هذهأختي،مذهبةعطرةبطماقة،ذليلمةباقي

يدريا!دفلاوجههافبمواختلطاتشابكااذانصفينمنلهماوياواشواقيأطفاليأزرعوأنا،.نكتبللم،تردلماللعا"ينقرابة-"

اللعافي"عصبي!تهامنخضمفي،عاضبةاوباسمةهيهل،عندهامثل،الصمتفيمغرقوأنت،الصدىرجعا(صدىتنتظركلمات

العيد.يوماولفيتأخريبببلاوحدهافالقبور،المقبرة!ثل،سحيقكواد،كثر،العتيقالللاثف

ثىمل،!اليدينالوج4علىسلفامطبوعةقبلاتالتحيةوتبادلنابة".بطاقةتخطلا،الرسمائلعلىتجيبلا،صامتةتبقى،تتكلم

قائلا:ابيالتفتالرسائشلببنمنفتنسل،الجرأةاختهافيالكلامهذاويثسيع

رب!يص4ستكونالعيدايامجميعانويبدو...جميلالطقس-واصرار،وقسوةعتابفيهاسطوده،اخيانه،ثائرةمقطبةتقترب

ناارجوكأت،إ.اللكابةمنموجةالنبوءةلهذهوغمرتني..مشرقة.ترجونيالكتابةعلىجللحو

فصيفاتصماللعذربعضفيهاأجدللعلني،ءثلمجةماطرةالايامتكونورديحلمالاخضربيتنافي"حلب"فيأخيياالعيدبهجةس!"

ابقىمنخالية،بروفاءنيبدتالتيالمعايداتللهذهاخرجولاايب!يتالعذبمنقارهفيضع،النسيممعأرسله،جناحيهتقص،ا!جناح

معنى.اوصميمية.قليلةكلماتارسمه،صورة،رسالة،سطرهالكلامعلمه،بطاقة

قداخالكلا،الارضعلىت!مشي،اللفؤادحبة،1أولاديتأ"لمتتئىوءثقلالصغادواولادي،السفرتستطيعلاالريضةزوجي

جدهماباذيالتتمسحانواقغتان"سوزان"و"ا"ل)ء،نسيتهـم.".والرسالةالساعياجرةسأدمعأخبمياتبخللا،السيارةبحمله

علىينثصب،الصغيركالارنبيحبو"سامر"و،مدللتينكقطتين...أخيياعندنااللعيد

جديد.منالضاحكحبوهالىيعود،خطواتهفييتعثر،قوائمهزلتما.،سأخدرها،دواءعليهاآر؟ر،الجراحعلىسأمسح

الذبمماالتقليديزالفم،،الغالليةالانيقةحلتهفيالطفلالربيعهوالادهـ"ن،الاستمرار.صغيرةمحددةلفترةولو،المقد!ةأملك

ااداةوفم،عبكلفيالجديدالينايحملطةولتنامنذعرمناه"صوةسوىايشعورهذاروحيامنحاقوانا،سيقننلنيالذيوحده

.اللحرجالىاحياناتقودناالمابيةبالضائقة.قصيرةرسالةصفحاتعلى،واحدة

اللبدنفيتحزوهيمثلمةسكينقسوةفيها،مريرةالاملخيبةنهضت،صغارااطفالا!ناأنمندعهدتنيكماالعيديومبدأت

قدرية،ظروفا،الظروفبعضانلوماذا،هرمةشجرةفي،العتيقمناقتربت،تتغيرلمعادتيهذه،يماخرتاننيبدلا،السريرمن

وقدمنافردكل"يرتدالجديدقريضةمنواحدةكلرةولواخرجتنالتنمي،21خيوطمننسيجه،ندىفير!زنتلالافتاءشمس،النافذة

نفوسنا.من،شخصيتنامنجزءاالنتقليدهذاأضحىال-بيلحديقةفيوالارزالصنوبراخضرارمن،الليليالمطرندىمن

اعبهـ،اجمعها،التقطهاانحئي،قطعاتهوي،.تتسافطلفوسئا.الراقصة

يتبخر،،ينحل،نسيجهايتمزقالغاليةالاني!قةالملابس،تركيبهاروجيسرير،العسجديالجمالبهرني-،الوهـاءالىالتفت
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،اساسدونالظهررانعةكقلعةهاوت،بلادناسقطتلندأكلحفاةواولادجم!،تجرحها،الكبرياءتخدش،المحروقالصوفرائحة

يلعباو،الخرطةعلىيقاتلوهومرض،العاطلشبابنامنوالوف،والرضالجوعافقدها،باهتةصفراء،وجو!مف!بدت،للحمهمالعري

الهزيرمه.يت!اسمىاو،بالئصريحلمبالئرجيلةيقرقرالمقاهيفيالظاولةمعانيكلف!يهاماتتشتوقيوجوها،الاملواشراقةالربيعنضارة

"ائعة،اءإن،القاتلةالحقنمنمزيدا،طبيبيياالمخصرمنمزيدا.ادحياة

عارية.وسيقان،جنسوقصصففر،البائسةاحلاميمنايقظنيملاكصوت،النابجرس!رنين

مستعجلا،يرمقئي،الجوابيهتظرزالما،امامياللكتابهنافهاتمنحلمقدمهمالراحة،بالفرحةومضضاصكاسر-عايقنلالمهنئين

.ماءقطرةالىالظامىءبلهفةبيتنافيالعيدايامالىيحنلليوم؟لمنزلاغادرلنانا،المساكنةالططنينةمننوعاالمنهكجسدي

جئديكم،عيدبلا،فرحةبلاوحيداالاياميقضبم،ثريدمنكمالاصغرالافرباء-نرورهانبدولا،اللعائلةكبيرفواللدي،الاقلعلىالاول

وابواب،4تلفلسالارض،تحرقهالشمس،اللظطمنسيناءفيقضى-.بالعيديهنئونهسنامنه

.؟الماءبرخارمنذرةولافيهاليسمفتوحةالجحيم.المذهبةالمراةقرب،البعيدالركنفي،بجالنهاعتصمت

،-بخبروانتمعامكل-،خيرعلىمضساللعيدمنالاولايىوممحلىتطفواللهواءمقاعات،المجاملةالمناسبةعباراتعلىالردمجرد

احسنه.مااللببغاءعلىالترداداسهلماالفراغوءمنى،انعكاسيفعلويسرسهولةفصها.رخوازبداالماءسظح

اللثاني.الليوموجاء.الروحاوالقلعنيصدرلاكلامفيالمجوف

تدفعنبمجهمةا".2ابيكتقاطيع،تتهاوىبالبيتالاعتصامحججتمتزج،المحلوقةوجوههمرائحة،يزايمون،يكثرونالمهنئون

تلكزني.امامهامسيللروجةفيها،اللطازجةالمحمصةوالقهوةالمحروقالتبغبدخان

سوطالاقرباءوعتساب،وسنةواجبالعيدفيالرياراترد-فيكالرعيقمكتومدويلهافيسمع،متفجرةبراكينتقذقهزقت

يرحم.لامعقداللدبابات،اللقدسيطاللعدو،مصرتقصفاللطالرات،المشرودةحعجرة

ارتفع،الادميينناعورةفي،ارجوحةفي،اناجانبيةامةدوفي.الرتفعاتتتسلق

ائزولوأاللصعودفي،أبيكمعالدرجعلىيتوقفوقلبي،واهبطتارةلسناوأسرتناوانتوأنا،اللظلاممعتزحفوالخفاشالبومجيوش

.؟يلهثوهواو"نا.بلس"و"غزة"سكانمننحن"دمشق"و"حلب))في

خطوطهيررسمالشيبهووها...ولديياالكبرادرككلقد-لملم،فوقهيمكضع،ينزفالجرح،قدسئايا51،"القنيطرة))

..المبكرة،وبيارةبيتولنا،اخمسيناقبلماءئذعميقاجرحاالمشرثرة،حوافيه

...بخيروأنتمعامكل-اللبهيمالليلوجحافل"ابيبتل"في،"يافا"و"حيفا"في

..اللهشاءانعرفاتفياللقادمالعيد..وانتم-تشوبمما،تحرقئا،ر؟وسنافوق"النابالم))قذائف،السامةواللغازات

:اصرجوكدتفيتلتهبالنار،اقساهما،المشويالانسانلحماش!نعمالحوورلم

؟..لماذا.؟.او!سىفي!ىلماذا-.واللورديالاخضربرتقالنا

وعليكم.علينااللهاعاده،حرما،جمعا.المنالبعيدةوراحة،ترتجىامنيةالموت،كانلليته،متناهل

..نازحون1،،لاجذوناماونحنالللهأعادهلا..كفى-عيوننافقأوا،جروناالنعالتحت،الوجوهعلى،عليناقبضوا

الوارا،احداقناوسعوا،بشسنةبقوةفتحوها،يفقؤوهالملا،سملوها

اخواتهنا،امامناهنادوجاتنا،حاجةذللكالىبهمكانءا،كشاقة

.والشململالغربمنللبرصللطغيانللبغيسنايا،أبنا؟نا

.اقصرهما،تأثرهااضعفما،اقلهاماالمخدوجرعة

ور(؟ءلي،بر.وأسىخزيا.لقية..اًلرسالةوحهيعلى،الورقعلىتسطرتكت!الاخرى

ذراعي،الاطادرلالملع،يدي!ل،طهريللهبالسياظالا!

الزمنجعبةفيزالاما،أدادلناكانتهل،دحنعيداي!ي

ادادنا.-افلستلقد،شيء"ئهااللفقير

قصركميتنعم"دمشق"فياليومانت.أهذياننيسقول

لصسرغئج3ؤنننقودوالرياحينالازهارعمقاورمتنشقاسعةالوالسبلحديقة
علىلاور!يمىاطل"حلب))دى،الااين،وأ!ار!ا!هـ((أبي"الي

عيد.لكلقشيبةالثيا!هـيودر،الفارهةسمارانئا

الجراحفينوللدلم،الخمسينفبلفلسطينفيإومانكنللمنحن

بعيدةتزالما،بعيدةوسواها"اللقئيطرة))و"زابلسى))و،الدامية

.الغائرةنفوسناتي"في

للشاعصرالدهـ،رمرمىعلىبيتنفيقابعانت،أهذيلاانا،كلا

.حزيرانمنالخامسصبيحةمذاقاتلوانا،الاكيد

..لبلاديخرائظمنلديماجميعبمطتاللذقيالشؤمصبيحةفي

هطرعالياليمحمداللحمودأمسعفوفهاوزحفت،الكبيرقصرنارلاط،البلاطأرضعلى

واناايامستة-الكبيرلوظيراهيةخريطةسأبتاعغدا-،ادمرها

،ال!ضابوعلى،الاردنفي،سيناءفي،نهارليلالمذياعهعأحارب

كلفوق،شبركلفيالممزقةألامىمن،جراحيمنالدموانساح

ل.ق002المثمنحديثاص!ر.الجاةانيوعادت،"رةمناكثرقتدت،واضهدت،لراب!،منذرة

حرائطى،أكلت،ردالوكأوراقسراعاالاحلامنداعتوعندما

اللطنيبابرعرىالاأصحواعدلميرومهاومن،جوفىبفيابتلعتها

اللهستيرية.وأصوات
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سءجم!،هـنتئئب!اانتريد،عميقنتنميهااللخييرالابئظرةةزخدرنجلاالصاة،الازدواجي!في8هذلم،واحدةفىساةتمونإن

أءمدالى،حرئلةاهـىالتتعكيحاعوانقنيالثارعفيعلنهتل*نني،...أوبكيعهلهتاءاما،كالراة،هللكهملمةواحدةكلمنلهي،؟:هصنآلا

بالتوقف..هويقلبلا،منينالبلا،وطهتعملهتوارهل9زجوب

يثسئتاوهـ،،بضاءكصمحةفا!غاالانسلدلعلهنيكونانالجهلمحيالتهانيعباراتاكسلرما-التهـتنيمعالاودبيءلمهنجاوتطوف

ينات،واافىلملامالاعبو؟وةاتسلى،المغلقةالدكائلينامد،مهزاعلىا.زرمكعراهملمة))وبالسالاغرللتتجمم،--،والمدلانل-،ءهلهاالمرةبالنتهـوة-بلدنا

عتداس!ةالملابهت،حداءالس!الاطفالواتوهعلىالمكتوبةالفرحةوأقرأاللىت!رلهلفهي،أمحجهلتنيرر-واهاوروملالامليهتةهده،"الحلقوئن

ء--كأبااربيقيلت!باارر!ودرخرياهـيةوالالا!ب،زا!ة.طريةحلوةالجوف

...والفلرفاتالارصئلةملىمنتشرونوهم،سبةالمناللهادئةتءماسالاصمن،الامنمن((راحتنا"نجد"بنوأنتوأنا

.الفهتادالىواكهلبوو،الصغاراللفلئتوما،ال!راةأروعكللنحمماأنؤسلايلعديومانستتكاتاهلمنالخوفعيلبمتدا،بالاستةرار

بمتئو.تيلزم،حل!ميءصدنت،تنفنةرقةوراسيالكلمليداع.أرضأثموعلىسماءأبهتحت.وهتاءمانجياو.اليدملمبت

فهلقعت،يقيونالاطفلل،سوليتللت،السماءالىتفللمتمي!مااءفي.نسبحوانتتهملدتبطااليلعلىوالامحن!يانتبالمدتامرمهيضسبلالا

وءنلماوة،إاسهاسدةديااء،مييرنفعتئتاللهاعمود،فصورءلاالثللزرأت.."أبيبهت"فيت!ستجةاو"ح!يكا"

ازجقي.ساخنةوجهيطلى.بل،عينيتغطيصمراءالاسودبلونها.فطبعه،اللفنجانفيتهتؤ،جديدكلئالقهـوةوتعود

يتراعع،،يصمقمالماتدةاللكسويصوت4،راسهيصكنهأحبما.ذاق41مرةوخيةمأسىشةاهناعلىلتستمرالداهلو

يزحف.الغلافيضمه-،اًاطبيبقال-الوهنادركها،تعبةاعصابك،المنبهاتتقربلا

تحتمي،وراءهتحتقي،خلفه.أجري،أحتي4بطاؤالمذهبالعطرتعنئتهااحسندميةكنابضمةرترامشدودابنفسيأصانداوها

قراقيمئدالمكوءقىا!هانيالىتتضم،الطاولة!حةمنالبارزبالمرجاناللىبآخروتصطم،بيتئاتصدآالمعايداتدوامةفيفانطلقت

.اللجوابتتظرا&اورن.قتخطاهانتستطعلمهـبياهاا!ترضكييرحاجزامامتتوقف

ءحلكة،،ممنتكةينيهلءلساك،المكترتملىأماميافتويلقبقلاغتيواكهلوأنا،السبيلاليهالمنلتاحجدلا.بيتنا،الهتبيهلالهماعهم

.؟!ح!لهاعلىيقوىساعأيسي!فلهابريدأي،ثقيلة.البابكقطعة،خشبمنكجدار،كالهوح،بالباب

يفمهالا،الحراةأليهاتمدلا،اللئموداًءنكلوسل،الميتينائتهاأتالراحت،القيونمالمقمدمليتاتهالدة،تممنهمم،الليمهتسبقليرونتي

تمسح،الشمسجصهةتلمس،2ؤممةقويةأيدبل،الهزيلةالايديالاقرباءمنبهبأسلاع!دلحىاجهـزتبلانجزتللف!،تعموني

اغلمتياالمهدبئلاقةافىهتئتوتأتي،ثتمسناستت!حفى،لتشدعلالئروالمئها.والاصحابي

مدفع.إيئكةاو،ءماروعمتنملىمدهبفحمياءكانتاللانياليونتمنعنلاهت،الاهتييكنهايتم،اللعيدثالندالميوةل

.هيئمثة،كاقي*لمةمتةدصاهتإنتيئو،ممتعةرائعة

بفميرر؟و!ء!حمدحلب...رفافيازورانأريد-

ظهرأنالى..الميادينمختلففيالعصريةاًلتطورات

-....عمدهلمهصا1

بنمحمديدعلىالعربجزيرةمىعصرىمعلرداول

الاقطارشتىفيالفعلردودتلتهثم،الوهابعبد

والحركة،ليبيافى"نسنوسيهالحر!قى:اًلاسلامية

ومحمدالافغانيالدينوحمال،السودانفيالمهدية

مفكراالكواكبىنشأالعنيفالفكريالجوهذالمحيور

ومنقبا،باحثاالاسلاميةالعربيةالبلادوجابحرا،ثوريا7ردطب

الجمودعلىثورتهفعيهماركزاللذينكتابيدلناوضعثم

.الاستبدادوطبائع،القرىامالاصلاحيةهواواكسرولفي!ا0-

الفرنسيئالمستشرقالفهالذيالكتابوهذأص

،راءقيمةدرالسةسلامةعليوترجمهتابييرنوربير

ورأيحتذنزيهفيد!اسبيدهفةلمدكرفعالهصلانمع!دك!يرمممعااالحكصصلبلاسملرح!اد!رإصسم!يئليمها!درا

بئاءة.حرةدراسةالحديثالعصرفيالاصلاحمفكري

الكوأمبيلكتابىوافياتلخيصاالكتابويتضمناقاتلااروودمننوعاقرونخلالالاسلامعرف

.الاستبدادوطبائعالقرىام:الشهيرينصقة،ذاتهاعلىمشكمضةعقيدةالىؤي!اتحول

قدالاسلامفيالديناميةالطاقةانظنحتىايمالافق

ل0ق.35حديثاصدرمحبم-،راةهـنمقصراباتبالتاليوانهلحاستنفدت
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